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 الملخص

ليـات آوهـذا بـدوره  يحتـاج الـى اسـتعمال  ف يسـعى لتحقيقهـان الاستشـراق علـمٌ ممـنهجٌ لـه غايـات واهـداألا شك        
مـن  اهـم الامـور التـي اسـتعملها الاستشـراق  ،وبشتى الطـرق والوسـائل ،وخطط وتقنيات  ليحقق تلك الاهداف والغايات

التـي  ،(3)، والتوليـد(2)، والتسييس(1)لترسيخ سلطته في حقل الدراسات القرآنية المعاصرة هي جملة من التقنيات كالتوفيد
ـــة المعاصـــرة، اذكانـــت الدراســـات  ـــل الدراســـات القرآني ـــة تحقيـــق اهـــدافها فـــي حق اســـتعملتها المؤسســـات الاستشـــراقية بغي
الاستشـــراقية تعـــاني مـــن صـــعوبة فـــي التعامـــل مـــع التـــراث الاســـلامي؛ لانهـــا كـــان يقـــف عائقـــا امـــام الفكـــر الاستشـــراقي 

 دراسة التراث لاسيما العلوم المتعلقة بالكتاب الكريم.    مما حدى بها الى ابتكار تقنيات خاصة في ،المغرض

Abstract: 

here is no doubt that Orientalism is a systematic science with goals and objectives that it 

seeks to achieve, and this in turn requires the use of mechanisms, plans, and techniques 

to achieve those goals and objectives, in various ways and means. One of the most 

important things that Orientalism used to consolidate its authority in the field of 

contemporary Quranic studies is a number of techniques such as delegation, and 

politicization., and obstetrics, which were used by oriental institutions in order to achieve 

their goals in the field of contemporary Quranic studies, if oriental studies had difficulty 

in dealing with the Islamic heritage; Because it was an obstacle to the tendentious 

orientalist thought, which led her to devise special techniques in the study of heritage, 

especially the sciences related to the Holy Book. 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 مقدمة

التقــى الحمــد لله رب العــالمين والصــلاة والســلام علــى الحبيــب المصــطفى رســول الهــدى محمــد و آلــه أهــل          
 أما بعد :  ،الطيبين الطاهرين وسلم تسليماً  كثيرا ً 

غــواره، وكــان أ دواتهــم كلهــا  لغــرض ســبر أنص القرآنــي بــثقلهم كلــه، وجنــدوا لقــد توجــه المستشــرقون لدراســة الــ       
موا بقـوة صدالتوقع الاستشراقي ان يقفوا على وهن التراث القرآني بسهولة ولكن سرعان ما ارتد اليهم سعيهم خائبا و 

لهــي ووقفــوا علــى الحقيقــة التــي كانــت نفوســهم لا ترغــب فــي ســماعها، ومنيــت دراســاتهم الإالــنص القرآنــي ومصــدره 
لكــن الــرتم الغربــي ســرعان مــا  ،المغرضــة فــي ســماجة مصــطلح الاستشــراق وثقلــه علــى الاســماع العربيــة الاســلامية

هـودهم فراحـوا يدرسـون الـنص القرآنـي بجملـة مـن ابنـاء يـديهم  وجأبدل من ان يدرسوا النص القرآني بتغير وتبدل  ف
التــراث نفســه بغيــة الحفــاظ علــى مــا عنــدهم مــن المكتســبات ولكــي يتخلصــوا مــن الثقــل الــذي لحــق بدراســاتهم نتيجــة 

فـانتجوا لنـا مجموعـة مـن الدارسـين للـنص القرآنـي بـادوات غربيـة بغيـة بـث  ،اسرافها وعدم موضوعيتها  فـي الغالـب
 الاستشراقي عبر ادواتهم  الخاصة.سموم الفكر 
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لقـد امـد الاستشـراق اعوانـه وتلامذتـه بـأدوات جديـدة لدراسـة الـنص القرآنـي مـن منهجيـات وتقنيـات وادوات لـم        
تكــن معهــودة فــي دراســة التــراث الاســلامي كالاعتمــاد علــى المنهجيــات الغربيــة  واســتعمال اللســانيات الحديثــة اي 

ومـــن ابـــرز الدراســـات الادوات التـــي زرعهـــا الغـــرب فـــي عقـــول اربـــاب  ،ات عصـــر النهضـــةالعلــوم الاوربيـــة ومكتشـــف
الدراســـات القرآنيـــة المعاصـــرة هـــي عـــدم صـــلاحية المنهجيـــة التراثيـــة لـــذا فقـــد امـــدهم بتقنيـــات متعـــددة لدراســـة الحقـــل 

من مثل هكذا  فسار عليها من غير شعور من يتلهف لتلقف علوم الغرب دون تمحيص ولاريب ان الهدف ،القرآني
وتحقـق المطالـب الاستشـراقية بـانزلاق الشـعوب الاسـلامية  ،دراسات هي اظهار سلطة المستشـرقين الفكريـة والعلميـة
 .عن دينها وتراثها والركض وراء التطور الغربي المزعوم

التوفيـد التـي ترجـع ولعل من اهم التقنيات التي تبناها وروج لها ارباب الدراسـات القرآنيـة المعاصـرة  هـي تقنيـة      
امــا التقنيــة  ،والتــي كــان الحــديث عنهــا دائــرا فــي المبحــث الاول  ،كــل شــيء الــى اصــول غربيــة يهوديــة او مســيحية

الثانيــة فهــي تقنيــة التســييس التــي دار الحــديث عنهــا فــي المبحــث الثــاني التــي تــرى ان السياســة لهــا اكبــر الاثــر فــي 
ثـم اتبـع  ،كانت تقنية التوليد واستبدال المصطلحات في رائدة هـذا المجـال اما المبحث الثالث فقد ،التراث الاسلامي
    .البحث بخاتمة

 المطلب الاول : سلطة الاستشرار عبر  تقنية التوفيد في الدراسات القرآنية المعاصرة 

 ن تقنية التوفيد عند المستشرقين 1

ثنـاء دراسـتهم فـي أمستشـرقون علـى تبنيهـا وممارسـتها دبيـات الغربيـة  التـي حـرص التُعد تقنية التوفيد من الأ       
وهي فكرة تقوم على ان جُل تعاليم الديانة الاسلامية وافدة ومقتبسة من الديانات السابقة ـ اليهودية،  ،للنص القرآني

انهــا ، ولعــل الهــدف مــن هــذه التقنيــة هــو اظهــار الديانــة الاســلامية علــى (4)الثقافــات الاخــرى ـ  ،المســيحية، الوثنيــة
الاسـلامية، ولا نغـالي اذا مزيج من الديانات السابقة والثقافات البيئية واظهار حاكمية الديانات السابقة علـى الديانـة 

هذه التقنية هي باكورة العمـل الاستشـراقي الكنسـي فقـد كانـت هـذه العمليـة حاضـرة منـذ اللحظـة الاولـى التـي  نّ إقلنا 
، اذ يقـول : " ان القـرآن تلفيـق للتـوراة والانجيـل بمسـاعدة راهـب (5)الدمشقي  انطلق الفكر الاستشراقي على يد يوحنا

، وانطلاقا من هذه المقولة وجد المستشرقون الفرصة لترسيخ فكرة  التوفيد (6)[ سرا "اريوسي كان يلتقي بمحمد]
كانـت فـي المجـال أ في الدراسات الاستشـراقية الراميـة للخـوض فـي التـراث الاسـلامي وعلـى جميـع  الاصـعدة  سـواء

ن آلية التوفيد حاضرة في دراسات المستشرقين امثال أللغوي،  ففي المجال القرآني نجد الفقهي او حتى ا مالقرآني ا
ن المعتقـــدات الاســلامية مســـتلة مــن الـــديانات الســابقة وثقافـــات القبليـــة إ، الــذي يـــذهب الــى (7)المستشــرق بروكلمـــان

خر الى مصادر يهودية وهكذا تتصل [ فيما يتعلق بالعالم الآعتقدات محمد]والحضارات القديمة  " انما ترجع م
ثـــر فـــي بروكلمـــان ان الـــدين هـــو مـــن يتـــرك الأ،وقـــد نســـي (8)بصـــورة غيـــر مباشـــرة بمصـــادر فارســـية وبابليـــة قديمـــة"

ق  الحضــارة ولـــيس العكـــس ولكـــن خلفيتــه الثقافيـــة كانـــت حاضـــرة فــي عبـــر هـــذه الاليـــة، والحــال ذاتـــه عنـــد المستشـــر 
اذ يقــول : " ان  ،الاســلامعــن ، الــذي يعتمــد علــى هــذه التقنيــة كثيــرا فــي رســم صــورة خاصــة بــه (9)مــونتجمري وات
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عظمة الاسلام تعتمـد اعتمـادا كبيـرا علـى صـهر هـذا العنصـر ـ العـادات الاسـلامية ـ مـع بعـض النظريـات اليهوديـة 
و عمليــــة صــــهر وتــــذويب للمفــــاهيم اليهوديــــة ،وبهــــذا فهــــو يعتقــــد ان كــــل مــــا فــــي الاســــلام انمــــا هــــ(10)والمســــيحية "
ركـــب القـــائلين بالتوفيـــد اذ   ،هـــو الاخـــر لـــم يتخلـــف عـــن(11)امـــا المستشـــرق الفرنســـي "غوســـتاف لوبـــون   ،والمســـيحية

ن المستشـرق هنـا قـد نسـي أ، ولاشـك (12): " اذا ارجعنا القرآن الى أصوله نجد صورة مصـغرة مـن النصـرانية " يقول
امـا المستشـرق جولـد  ،اوية واحـد الا ان حرصـه علـى تطبيـق تقنيـة التوفيـد اعمـاه عـن ذلـكمصدر الديانات السم نّ أ

لاسـيما فيمـا يتعلـق بسـورة الجـن اذ يقـول :" بعـض  ،زيهر فقد سـلط الضـوء علـى التوفيـد مـن البيئـة السـابقة للإسـلام
لام هــذه الافكــار مــن الجاهليــة الآراء المتصــلة بالإيمــان بــالجن وتــأثيرهم فــي اعمــال المجتمــع الانســاني قــد اخــذ الاســ

، ولم يأت المستشرق بجديد هنا بل تكرار لمن سبقه من المشككين فـي مصـدرية الـنص القرآنـي الاان (13)السابقة " 
وعلى هذا النهج سار جل الباحثين الغربيين الذين لـم يتجـردوا مـن  ،الذي يبرز عنده استعماله لتقنية التوفيد لا غير

راســة الــنص القرآنــي بــل لــم يتحــرروا حتــى مــن ســلطة المستشــرقين الكبــار، لــذا فهــم يؤسســون خلفيــاتهم العقديــة  لد
  .لسلطة فكرية في الحقل القرآني تأتي ثمارها فيما بعد

حيث شرع  ،وفي اطار تعضيد السلطة الاستشراقية في الحقل الفقهي فقد ادخلت هذه الآلية ـ التوفيد ـ وبقوة        
لقول بان الشريعة الاسلامية كانت نتـاج القـوانين الرومانيـة والساسـانية والبابليـة القديمـة بـل بعض المستشرقين الى ا
 ،والى هذا الرأي ذهب جملة من المستشرقين امثال دومينيكـو غاتسـيكي،   وكـارلو نللـو ،هي مزيج العادات القديمة

ان دومينيكــو غــا تســكي اول مــن زعــم ان ، اذ يقــول كــارلو نللــو: " كــ(14)وادم متنــز وغيــرهم مــن البــاحثين الغــربيين 
امــا المستشــرق "ادم متنــز" فلــم يتخلــف عــن ركــب  ،(15)القــانون الاســلامي فــي جــوهره مــأخوذ مــن القــانون الرومــاني"

المؤيدين لتقنية التوفيد وتطبيقها على التراث الاسلامي عبر القول :" والواقع ظهر في الميدان الفقهي ما ظهـر فـي 
واهـم مـا حـدث هـو تسـرب اراء التشـريع ممـا كـان قبـل عهـد  الاسـلام  الـى الفقـه الاسـلامي كمـا  ،غيره مـن الميـادين

واستمر المستشرقون بترسيخ نظرية التوفيد حتى  ،(16)أحييت من جديد بعض النظريات اليونانية والرومانية القديمة"
كتفـي النصـارى بمجـرد الاكتفـاء عـن في مسائل الفقه الاخرى كالصوم مثلا اذ يقول المستشـرق بروكلمـان: " بينمـا ي

ولسنا نعرف  ،[ كلف اتباعه بالامتناع عن كل ضروب الغذاءاكل اللحم خلال صومهم الكبير نجد ان محمد ]
، ولعـل (17)[ قد اقتبس هذه الفريضـة مـن احـدى الفـرق الغنوصـية ام عـن المـانيين"حتى الان ما اذا كان محمد]

ختلاف مفهــوم الصــوم بــين الــديانتين ـ الاســلامية والمســيحية ـ جعــل ااقــع فــن احــس بمناقضــة زعمــه مــع  الو بروكلمــا
لا يختلــف الحـــال كثيـــرا عنــد المستشـــرق جـــوزف  ،بروكلمــان يـــذهب الـــى التوفيــد مـــن المانويـــة وغيرهــا مـــن الثقافـــات

من كثيـرا شاخت  الذي يحرص على ممارسة التوفيد بقوة عبر زعمه  " ان القانون العربي العرفي القديم ـ الذي تضـ
ودخلــت عليــه بعــض  ،مــن العناصــر مــن روميــة اقليميــة  يونانيــة بابليــة ويمنيــة ـ يســير فــي الاســلام ســيره الطبيعــي

واهـــل المدينـــة وهـــي مركـــز  ،التغيـــرات لـــتلائم بينـــه وبـــين الظـــروف الاقليميـــة للبـــدو واهـــل مكـــة وهـــي مدينـــة تجاريـــة
والحديث عـن نظريـة  ،و مصادر وافدة من ثقافات سابقة، وهو بهذا يؤيد ان مصادر الشريعة الاسلامي (18)زراعي"

ولعـل السـبب فـي ذلـك  ،فـلا تكـاد تخلـو دراسـة استشـراقية مـن تلـك النظريـة ،التوفيد  في دراسات المستشـرقين طويـل
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علــى اســاس ان دوافــع الاستشــراق  ،غيــاب الموضــوعية والعلميــة عنــد المستشــرقين، والتأســيس لشــيء اســمه الســلطة
الفكــر الاستشــراقي نحــو تحقيــق اهدافــه ممــا ســاعد علــى ترصــين هــذه الأليــة فــي دراســات مــن جــاء حاكمــة فــي ســير 

  .بعدهم حتى عدت عرفا لا يحيد عنه الباحثون الجدد

 ن موقف رواد الدراسات القرآنية المعاصرة من تقنية التوفيد 2 

لاسلامي عن الموقف الاستشـراقي كثيـرا لم يختلف الموقف الحداثي العربي في التعامل مع مفاهيم التراث ا        
وعليه لم يتوان رواد الدراسات القرآنية المعاصرة من تطبيق تقنية التوفيد على النص القرآنـي،  سـائرين علـى خطـى 

 ،فجــاءت دراســاتهم للــنص القرآنــي لا تختلــف شــيئا عــن دراســات اربــابهم ،كبــار المستشــرقين الغــربيين ومتــأثرين بهــم
يظهـر اسـتعمال هـذه التقنيـة دلـيلًا حيـاً  ،ن سـلطة الاستشـراق فـي الدراسـات القرآنيـة المعاصـرةوفي اطـار الحـديث عـ

اذ سار على تلك التقنية بل وحـرص علـى ممارسـتها جملـة مـن المفكـرين العـرب,  ،وشاخصاً جلياً على تلك السلطة
حــداثيين المعتقــدين بتقنيــة لاسـيما ممــن خالجــت الحداثــة لحمــه ودمـه، وفــي هــذا المضــمار نشــير الـى بعــض اقــوال ال

التوفيــد ابــرزهم  المفكــر الليبــي الصــادق النيهــوم اذ يقــول : " منــذ مطلــع القــرن الهجــري الاول كــان الفقــه الاســلامي 
، بينما مارس السيد القمني تقنية التوفيد من الثقافـات القبليـة علـى (19)يتلقى علومه بحماسة كبيرة في مدرسة التوراة"

، في حين ان هشـام جعـيط يـذهب (20)استلهم شرائعه واحكامه من شرائع العرب في الجاهلية  اساس ان الاسلام قد
الـى " ان التـأثيرات علـى الخطــاب القرآنـي اهـم بكثيـر مــن التـأثيرات اليهوديـة فـي الفتــرة المكيـة عنـدما ظهـر الاســلام 

وفيـد بالكليـة علـى الـنص القرآنـي فهـو ، امـا اركـون فهـو يطبـق عمليـة الت(21)وتحددت معالمه الميتافيزيقية والعقديـة "
، ثم يقول: " ان الاسلام تـأثر بمـا سـبق (22)يرى ان ما في القرآن من مفهوم الدين الحق موجود في التوراة والانجيل

ــدليل علــى ذلــك ان المعجــم اللفظــي القرآنــي يحمــل اثــاراً  ،او احــاط بــه بــدون شــك عديــدة تــدل علــى الاســتعارات  وال
مـن لغـات اخـرى عديـدة معاصـرة للعربيـة وكـذلك بمـا يخـص التـأثر بالكتابـات والتراثـات اليهوديـة اللغوية والمفهوميـة 

يؤيده في  ،صل اليهودي لأركون كان حاكما في دراستهن الأأ، ولاشك  (23)والمسيحية فهذا واضح جدا في القرآن "
ة  التي تذهب الى ان القرآن الكريم قـد ، والرد على تلك الآراء الحداثي(24)ذلك تلميذه هاشم صالح في القول بالتوفيد

يكــون مــن وجهــين، الاول: مطالبــة اصــحابها  اً او حتــى وثنيــ اً مســيحي ما اً يهوديــأكــان خضــع للتــأثير التــاريخي ســواء 
مـام أهـذه الآراء لا تصـمد  نّ إيلا واحـدا علـى مـدعاهم، وثانيـا: بالدليل على ذلك الادعـاء فلـم نجـد انهـم قـدموا لنـا دلـ

من حيث المحتوى بين التعاليم الاسلامية والكتابية وان كان هنـاك بعـض اوجـه  اً شاسع اً ي لان هناك بونالنقد العلم
  .الشبه في بعض الاماكن فهي من باب المصدر الالهي المشترك

اما المفكر التونسي عبد المجيد الشرفي فلم يتخلف عن ركب المعتقدين بتلك التقنية بل كان اكثر افراطا من       
[ من حوله واطلع عليها في اسفاره وعن اذ يقول :" لقد كانت المعلومات التي تلقاها محمد] ،يره في تطبيقها غ

وبهـذا فهـو يرجـع مصـادر التـراث الاسـلامي الـى ديانـات سـابقة، آمـلا فـي  ،(25)...".طريق الأحنـاف او اهـل الكتـاب
لـى انهـا ظـاهرة وافـدة بقولـه :"ان النبـوة بمعنـى تبليـغ ارخنة النص القرآني  ولم يكتف بـذلك بـل حتـى النبـوة ارجعهـا ا
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, ولعــل الشــرفي قــد اســرف فــي تطبيــق نظريــة التوفيــد فشــمل حتــى الثقافــات (26)رســالة مــن الله كانــت ظــاهرة يهوديــة "
البيئية " ان الرسالة الجديدة هي امتداد للرسالات التوحيدية السابقة تحتوي بالضرورة على عناصر مـن ثقافـة القـرن 

، والحـال لا يختلــف (27)لسـابع المـيلادي فـي مكــة اولا والحجـاز والجزيـرة ثانيـا وفــي منطقـة الشـرق الادنـى كلــه ثالثـا"ا
ـــد المفكـــر المغ ـــرا عن ـــوم فـــي حضـــارة الإن الأربـــي محمـــد عابـــد الجـــابري الـــذي يـــرى كثي ســـلامية قـــد ورثـــت كـــل العل

العربيــة الاســلامية كــل علــوم المعقــول والــلا معقــول بقولــه :" ورثــت الثقافــة   ،الحضـارات الســابقة بطريقــة الاقتــراض 
وشتان بين ان تكون وريث شـيء ومقتـبس،  فـالاول  يشـير الـى ان تلـك الحضـارة انتهـت  (28)في الثقافات القديمة "

وهنـا يبـدو ان  ،والحضارة الوريثة هي صاحبة السطوة والاخـر يشـير الـى  ان الحضـارة المقتبسـة عيالـة علـى غيرهـا
من  اً ين قد تبعوا المستشرقون في تبني  هذه التقنية وتطبيقها على  التراث الاسلامي و ليس هذا الا بابجُل الحداثي

    .ابواب السلطة الاستشراقية غير المباشرة

اي تتبع الوافد من  ،خر في الذاتالتي تقوم على تتبع حضور الآوهنا لابد من بيان ماهية التوفيد         
من الادوات التي تم توظيفها في تحليل  اً ضوره في الثقافة الاسلامية  وهذا بدوره يعد نوعالثقافات السابقة وح

التأثير والتأثر بين الثقافات وليس اصلا  جعها عنصرا من عناصر المزاوجة اوالخطابات دون تعسف وهذا ما ي
بين تقنية التوفيد الذي استعملها وعليه  لابد من التمييز  ،فيها اي بإرجاع كل شيء في التراث الى ثقافات اجنبية

،  وتقنية التوفيد التي استعملها (29)ن نطلق عليه مصطلح "توفيد الاصل"أالذي يمكن المستشرقون والحداثيون 
التي تقوم على ،(30) العلماء الموضوعيون في دراساتهم والذي يمكن ان نطلق عليه مصطلح "توفيد الاجنبي"

ان المائز بين المصطلحين ان التوفيد الذي استعمله المستشرقون كان  ، على(31)رجاع كل شيء الى اصله إ
يهدف الى رد كل علوم الاسلام الاصيلة وثقافاته سواء كانت تشريعية او اخلاقية  الى حضارات سابقة كما 
صورت التراث الاسلامي على انه مقترض ومستعار من ديانات اخرى بل وبيئات ثقافية حتى كالبيئة الجاهلية 

لا يعترفون بالوحي  من ثمللثقافة الاسلامية و  لين ان تكون السماء هي المصدر الاصمثلا، وبهذا فهم يستبعدو 
فلم يستبعدوا نظرية التوفيد في  ون اء التراث الموضوعياما علم  ،ويتعارفون على استعمال مصطلح "ثقافات سابقة"

ى اصولها متخذين من تقنية توفيد الاجنبي سبيلا الى ذلك التراث بل حرصوا الى بيان المفاهيم الوافدة وارجاعها ال
سعى علماء الاسلام الى تتبع المفاهيم المستوردة من  ذإاستعمال مصطلح "علوم الاوائل" كما انهم تعارفوا على 

لام كما نقدوا تأثر بعض العلوم الاسلامية كعلم الك ،ساس هذه التقنيةأالاخرى بدقة وتعاملوا معها على  الحضارات
، وهنا يظهر الفرق واضحا بين استعمال التقنيتين هو ان (32)والعرفان والتصوف وغيرها ببعض الفلسفات القديمة

الدافع الاساس التكلف والتعسف في الاستعمال في قبال الموضوعية، ولا يريد البحث الاطالة في بيان المائز في 
الاستشراقية في هذا المضمار التي لا تخفى على كل ذي  استعمال تقنية التوفيد بقدر ما يريد بيان مدى السلطة

لب بأن ارباب الدراسات القرآنية المعاصرة ـ الحداثيين ـ  قد ساروا حرفيا على نظام المستشرقين ومناهجهم  في 
فهم يستعملون  من ثملاصيلة الى ثقافات سابقة و القول بضرب الوحي القرآني وارجاع علوم الاسلام ومفاهيمه ا

الى ان عملية التأثر بالحضارات  يون ذهم من قبل، ولم يلتفت الحداثية توفيد الاصل التي استعملها اساتينظر 
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" فَإِن كقوله تعالى   ،السابقة التي قد إلتفت اليها القرآن الكريم فكثير من الآيات الكريمة جات حاملة لهذا المفهوم
مها أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْ  قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنها سَمِعْنَا وقوله تعالى "  ،(33)"أَلِ الهذِينَ يَقْرَءُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ ۚ كُنتَ فِي شَكٍّ مِّ

ق ا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ  ، وغيرها من الآيات الكريمة التي تشير الى ان القرآن الكريم (34)"كِتَاب ا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّ
بين يديه من الكتب السابقة وهذا يدل على ان المصدر لجميع هذه الديانات واحد، وعلماء  جاء مصدقا لما

ذا المجال وهي ان الاسلام لم يفتهم ذلك فنبهو عليه وبينوا عِظم خطره فقد اشار ابن فارس اشارة قيمة  في ه
ص مجهولين " وزعم ناس يتوقف بتغييرها ونسبتها الى اشخا ون بثقت من الاسلام وقد قام الغربيان العلوم الاساس

... وهذا كلام لا يعرج على مثله .عن قبول اخبارهم ان الذين يسمون الفلاسفة قد كان لهم اعراب ومؤلفات نحو
نا وغيروا بعض الفاظها ونسبوها الى قوم ذوي اسماء ئباهل الاسلام فأخذو من كتب علما وانما تشبه القوم انفا

ت هي التي تركت اثرها على الحضارات السابقة والمستشرقين انفسهم ادركوا ذلك والحق ان الديانا ،(35)منكرة "
وليس العكس  "كانت الاديان بمثابة يفعات لجميع هذه الحضارات كما ان البقايا المتحجرة التي لاتزال قائمة من 

حدة هي ان سلطة ، وهنا يصل الباحث الى حقيقة وا(36)تلك الحضارات البائدة قد ضلت محفوظة في لحاء ديني"
الاستشراق واضحة جلية في حقل الدراسات القرآنية المعاصرة عبر سير جل  الحداثيين على خطى المستشرقين 

 .في جعل الثقافة الاسلامية وافدة من ثقافات اخرى 

 المطلب الثاني : سلطة الاستشرار عبر تقنية التسييس في الدراسات القرآنية المعاصرة 
 يس عند المستشرقين التسي اولا: تقنية
داة الثانية التي حرص كثير من المستشرقين على تطبيقها في دراسة ن تقنية التسييس هي الأألاريب         

ك في صدر الاسلام مدخلا لبث تل تفات السياسية او الفرق التي نشأفجعلوا من بعض الخلا ،التراث الاسلامي
سياسية وراء مفاهيم التراث الاسلامي، ولعل من ابرز المطبقين  ن هناك غاياتأالتقنية في التراث، اي افتراض 

لهذه التقنية هو المستشرق غوستاف لوبون الذي يقول :" القرآن هو كتاب المسلمين المقدّس، ودستورهم الديني 
اه [معضلة أت....، فقد كُتب تبعًا لمقتضيات الزمن بالحقيقة، فإذا ما اعترضت محمّدًا ].والمدني والسياسي

ن ذلك في القرآن، ولم يُجمع القرآن نهائيًّا إلّا بعد وفاة محمّد] [، وبيان الأمر جبريل بوحي جديد حلاًّ لها، ودوَّ
[كان يتلقّى في حياته عدّة نصوص عن الأمر الواحد، فلمّا انقضت عدّة سنين على وفاته حمل أنَّ محمّدًا ]

نه يسلط الضوء على اوهلة يرى  من يقرأ النص لأولِ  نّ أشك  ، لا(37)خليفته الثالث على قبول نصّ  نهائي..."
ولكن الحقيقة نجدة يسلط الضوء على اثر السياسية في تدوين النص  ،عملية الجمع في زمن الخليفة الثالث

القرآني وهو بهذا يجعل النص عرضة للتجاذبات السياسية وهذا عين تقنية التسييس التي يروم المستشرق التأسيس 
فقد اقحمها في الحقل التفسيري  ،اما المستشرق  جولد تسهير فهو الاخر لم يتوان عن استعمال تقنية التسييس ،لها

اذ يقول : " فأما النهي عن التفسير بالقرآن بالرأي فيرجع فقط الى  ،لاسيما فيما يتعلق بعملية التفسير بالرأي
، والحق ان المستشرق هنا يمارس نوع من (38)ة العقدية "استغلال القرآن استغلالا مذهبيا لصالح النظريات الحزبي
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 ،الدهاء ففي الوقت الذي يمارس فيه تقنية التسييس عبر ربط منع التفسير بالرأي بالمصالح السياسية والحزبية فقط
 .فهو يبث سمومه عبر شرعنة التفسير بالرأي لولا المصالح السياسية

، التي تمارس هذه التقنية بحدة اكبر ويظهر (39)تشرق الفرنسي كازانوفاتأتي دراسة  المس نفسه المضمار وفي     
[ الحقيقي إن لم يكن قد زيِّف فهو على الأقل سُتر بأكبر العنايات، وأنّ ذلك  عبر قوله: " أنّ مذهب محمّد]

ن يمدّا أيديهما الأسباب البسيطة التي سأشرحها فيما بعد هي التي حثّت أبا بكر أوّلًا ثمّ عثمان من بعده على أ
، وفي كلام المستشرق اشارة صريحة الى ان النص (40)..".إلى النصّ المقدّس، وهذا التغيّر قد حدث بمهارة

القرآني قد تم تسييسه في زمن الخلفاء مراعاةً  لمصالحهم الخاصة، والحق ان هذا الكلام مردود جملة وتفصيلا؛ 
ن ان النص القرآني محفوظ من كل انواع التدخل البشري ولتاكيد لان الخلفاء يعتقدون كما يعتقد سائر المسلمو 

، (41)ن يسلطوا الضوء على الروايات التي تؤيد عملية الجمع في زمن الخلفاءأ ون حاوليالمستشرقون نجد مدعاهم 
ن تسيس عملية  أ،ويبدو (42)تدحض تقنية التسييس بالكامل ية الحفظ  وعملية التدوين في زمن النبيآوالا ف

دوين النص القرآني امر تهفو اليه نفوس المستشرقين لا غير فنقبوا في التراث الاسلامي عما يخدم توجهاتهم ت
ذهب بعض المستشرقين الى زرع تقنية التسييس في عملية جمع القرآن الكريم  نفسه وفي المضمار ،الكنسية

بغة سياسية على شخصيته التي شابها لاسيما في عهد الخليفة الثالث على اعتبار انها جاءت  لغرض إضفاء ص
اذ يقول :" يمكن الافتراض أنَّهُ كان لعثمان هدف سياسي بعمله هذا يعادل  ،كثير من الإشكال على حد زعمه

، (43)الهدف الديني, فقد وصل إلى الخلافة بجهد وكان إنَّ عزز مركزه بإقراره نصاً لا يتغير للكتاب المقدس"
رآن الكريم في زمن الخليفة الثالث لم تكن سوى عملية توحيد لمصاحف الصحابة والحقيقة ان مسألة جمع الق
ن في الصاق النص بالسياسة :" فالغاية الحقيقيّة من فرض و ، ولم ينفك المستشرق(44)وجمعها على قراءة واحدة 

لتي كان مصحف زيد هو القضاء على السلطة السياسية التي كان يتمتع بها بعض قراء القرآن في الأمصار ا
عثمان يفتقد فيها شيئًا من مصداقيته بسبب السياسة التي كان ينهجها حيث إنه كان يعين أقرباءه كعمال من بني 

[ طيلة حياتهم، يمكننا أن نستنتج مما [ على حساب الصحابة الذين ظلوا أوفياء لمحمد]أمية أعداء محمد]
ى المصاحف الأخرى من حيث الكمال، ولكن لأنه كان سبق أن مصحف زيد لم يتم اختياره؛ لأنه كان يتميز عل

، في حين نجد أن بعض المستشرقين (45)يخدم الأهداف السياسية التي كان يبتغيها عثمان من توحيد نص القرآن"
أمثال "بلاشير" قد أرجع سبب جمع القرآن على مصحف واحد إلى مسألة سياسية مهمة وهي القضاء على 

إذ يقول : "وقد تضمنت  امي كمحاولة لتغطية عملية الجمع المتعلقة بالامام علي المصاحف ذات الطابع الإم
[ صهر محمد م بعد مقتل الخليفة الرابع علي بن أبي طالب]661أهمية مسألة توحيد المصحف في سنة 

[ و ]فعالات بن عمه فإنَّ الاجتهادات المتعلقة بشرعية الخلافة التي أحدثت حركة انشقاق الشيعة أثارت انا
.....ويبدو أنَّ جهوداً قد بُذلت في الوقت ذاته لإتلاف جميع النسخ .دينية على تعديل نصوص قرآنية قديمة

، لاشك ان المستشرق قصد بذلك محاولات الحجاج في تعديل النص القرآني (46)المصطبغة في التأثيرات الشيعية "
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ك بان المستشرقين قد برعوا في ادخال هذه التقنية والتي باءت بالفشل بعد وقوف المسلمين بوجهه،  وما من ش
 كأساس لمن يروم السير على خطاهم، لاسيما في الحقل القرآني. 

اما في الحقل الفقهي فقد سعى بعض المستشرقين الى تطبيق هذه التقنية عبر ربط الفقه بالواقع السياسي       
...توالت بعد ذلك ابحاث المستشرقين لتؤكد تلك "،(47)والاجتماعي للمسلمين كما يصفهم المستشرق كولسون 

الا ان كولسون هو الاخر لم  ،(48).. ".الصلة الوثيقة لنمو الفقه الاسلامي في ظروف الواقع الاجتماعية والسياسية
يسلم من مسألة تسييس الفقه الاسلامي فقد عقد فصلا كاملا في كتابه " تاريخ التشريع الاسلامي" يتكلم فيه عن 

مما ادى الى  ،السياسة على الفقه الاسلامي ومدى الضغط الحاصل على الفقهاء من قبل ارباب السياسة تأثير
رفض بعض الفقهاء تولي مناصب ادارية في الدولة كالقضاء مما ادى الى ارغامهم بالقوة على تولي هذه 

ـ لاسيما في الحقل الفقهي ، على نهج سلفه سار المستشرق جولد زيهر في ارساء تقنية التسييس (49)المناصب 
عبر قوله :" اخبار الروايات التي تبدو في قالب ابعد ما يكون عن الريبة حتى في سيرة الرسول ومغازيه وفي 
تاريخ الاسلام القديم تواري في طياتها ميول الاحزاب والاتجاهات المختلفة وآمال الطبقة المحلية المتنوعة في 

يب دخل تقنية التسييس حتى في ترتأف اً ولعل المستشرق بروكلمان ضرب بعيد ،(50)الامة الاسلامية الناشئة "
ن ترتيب هؤلاء المؤمنين الصادقين الاوليين من حيث السبق في الدخول الى أالشخصيات الاسلامية  " والحق 

كثرة استعمال ، والى (51)الدين الجديد امر مختلف فيه وكثيرا ما يخضع للتقديم والتأخير تبعا لاعتبارات سياسية"
تقنية التسييس في دراسات المستشرقين اشار يوهان فوك بقوله :" وبتحريض من نقد جولد زيهر للاحاديث 
الصحيحة فقد حاول لا مون ان يقدم الدليل على ان النقولات التاريخية الاسلامية تدين بوجودها من حيث الجوهر 

لية آفي تأسيس  الا يبقى شك في ان المستشرقين قد نجحو  ، وهنا(52)الى اتجاهات الفئات والاحزاب المتصارعة "
اسمها التسييس وزجها في الدرس القرآني لتكون بابا يلج عبره اتباعهم لدراسة النص وعبر استخدام نفس التقنية 

 من قبل اتباعهم تتحقق اهدافهم دون عناء وهذا ما نطلق عليه سلطة خفية

 اصرة من تقنية التسييس ن موقف رواد  الدراسات القرآنية المع2

اقي بحـت وتقنيـة غربيـة حاضـرة س في حقل الدراسات القرآنيـة المعاصـرة فهـي نتـاج استشـر ياما تقنية التسي         
ـــى نهـــج اســـلافهم مـــن المستشـــرقين واســـتعملوا هـــذه التقنيـــة فـــي جـــل مفاصـــل الدراســـة بقـــوة ؛ لان روادهـــا ســـارو عل

فقد كانت تقنية التسييس عندهم اشد وطئة في التطبيق من الدراسـة  ،الغربيين وكانوا ابناءً بارين لآبائهم ،المعاصرة
ية ثقافة هي في جوهرها أفي العلوم عامة "  اً ثر أللسياسة   نألذا نجد  بعض الحداثيين يُظهر   الاستشراقية نفسها،
ن نضـع فـي الاعتبـار أن سـلام دو الإ، و الاسلامية خاصة " كيف يمكن انجاز تقويم للعلـم فـي (53)عملية سياسية "

 ،(54)هميــة دور الســلطة السياســية حيــث لا تكــف تلــك الســلطة عــن تــرك بصــماتها علــى كــل مــن يمــر فــي طريقهــا"أ 

سلطة التسييس الغربية، ولعـل مـن قوال باكورة ينطلق منها البحث في تتبع التطبيقات الحداثوية له الأويمكن عد هذ
لمصــري احمــد امــين الــذي يســلط الضــوء علــى مســألة تــدخل السياســة فــي بــرز المؤيــدين لهــذه التقنيــة هــو الحــداثي اأ
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ثر في تلوين العلوم كلها او بعضـها لـم يكـن يتلـون أية اذ يقول : " للدولة العباسية العلوم لاسيما ابان الدولة العباس
بـــت ان ، وفـــي مفارقـــة غريبـــة وتطبيـــق حرفـــي  للســـلطة يحـــاول الجـــابري ان يث(55)..".بـــه لـــو نشـــاء فـــي دولـــة اخـــرى 

نهـا نتـاج علمـي بحـث اذ أة ـ اليونانيـة والرومانيـة ـ علـى الحضارة الاسلامية نتاج سياسي فـي قبـال الحضـارة الغربيـ
 ،يقول " ففي التجربة الثقافية العربية يجـب ان نضـع السياسـة مكـان العلـم فـي التجـربتين اليونانيـة والاوربيـة الحديثـة

م عنـد اليونـان وفـي اوروبـا الحديثـة فـي مسـائلة الفكـر الفلسـفي ومخاصـمته وبعبارة اخرى ان الدور الذي قام به العلـ
.. فاللحظــات الحاســمة فــي ..الخ قــد قامــت بــه السياســة فــي الثقافــة  العربيــة الاســلامية.وفــك بناءاتــه واعــادة تركيبهــا

مـل فـي هـذا الـنص ، و المتأ(56)تطور الفكر العربي الاسلامي لـم يكـن يحـددها العلـم وانمـا كانـت تحـددها السياسـة "
يصل الى حقيقة ناصعة هي ان المستشرقين الذين ابتدعوا تقنية التسييس  كانت اقلامهم اخف وطأة مـن الجـابري 

عمــق الســلطة  نفســه فــي اســقاط هــذه التقنيــة علــى التــراث الاســلامي، وهــذا ان دل علــى شــيء فهــو يــدل علــى مــدى
الكتابات الحداثوية في تطبيق تقنية التسـييس لـم يتوقـف عنـد ها  في هذا الجانب،  ولعل سيل ئالاستشراقية واستشرا

بــرز  أولا الــى الفقــه واصــوله  ومــن حــد معــين بــل طــال كــل مفاصــل التــراث بــدءاً مــن القــرآن الكــريم وعلومــه  وصــ
الــذي يــذهب الــى ان الحجــاب مجــرد شــعار سياســي ولــيس  ،(57)الدراســات التــي طبقــت هــذه التقنيــة دراســة العشــماوي 

مناقشا بذلك الآيات القرآنية الدالة على الحجاب ومتتبعا لأصل  ،حتى تمارسه المرأة المسلمة عن عقيدة امرا شرعيا
المفـردة فـي كتـب اللغـة ثـم اصـداره الخلاصـة النهائيـة لدراسـته وهـي كـون الحجـاب امـرا ايـديولوجيا فرضـته الجماعـة 

لاصل والفرض ان يفهم النـاس الحقيقـة ويضـعون ، اذ يقول :" وكان ا(58)سلاملاسلامية وليس شيئا جوهريا في الإا
خطوطا فاصلة بين ما هو من الدين وما ليس منه ومـا يكـون مـن الشـريعة ومـا لا يكـون منهـا غيـر ان الاتجاهـات 

 ،   وفي السير على الخطى(59)...لتفرض على النساء تغطية شعر الرأس زعما بأن ذلك عمل اسلامي ".السياسية
ن القــراءات القرآنيـة هـي احـد الاســلحة السياسـية التـي كانـت تعتمــد أونســي حمـاد ذؤيـب يـرى الحـداثي الت نجـد نفسـها

عليها السلطة العباسية اذ يقول " تعد نظرية القراءات السبع احد الاسلحة النظرية الفتاكة التي عولـت عليهـا سـلطة 
ن المرتكـز الاسـاس فـي المنهجيـة ، وان كان بعض هذه المقـولات غيـر صـحيحة الا انـه لـم تكـ(60)الخلافة العباسية"

العلمية الاسلامية والـدليل علـى ذلـك ابتعـاد اغلـب علمـاء الاسـلام فـي شـتى صـنوف المعرفـة عـن السـلطة السياسـية 
 .ومماحكاتها وان ظهر بعد ذلك استغلال السلطة السياسية لها

اذ يرى بعض الحداثيين ان الفقه ولم يسلم الحقل الفقهي من هذه التقنية  فقد طبقت فيه على نطاق اوسع        
" بإقصاء مجمل التأويلات التي من شأن الرسالة النبوية ان  ،الاسلامي لم يظهر منه الا ما وافقت السياسة عليه

، (61)هو التأويل الذي دعمته السلطة السياسية حتى يكون رسميا" ،تكون مستعدة لقبولها، والاحتفاظ بتأويل واحد
شراقية يكرر المفكر عبد المجيد الشرفي طروحاتهم التي عفا عليها الزمن بتقنية التسييس اذ وفي فلك الافكار الاست

يقول :" لقد كان الحكام الاسلاميون يعضدون باستمرار ما يذهب اليه الفقهاء والاصوليون ؛ لا نه يخدم مصلحتهم 
ان في نفس الاطار السلطوي ويسير المفكر فهمي جدع ،(62)العاجلة ويضفي على استبدادهم مشروعية دينية"

للاستشراق موظفا تقنية التسييس في قضية المعتزلة ومحنة احمد بن حنبل اذ يقول " ليس من الانصاف ان نتمثل 
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.. فالحالات المنفردة يقابلها حالات اخرى لمعتزلة واقعيين .حال المعتزلة العمليين حال المنافقين والانتهازيين
ويقول ايضا :" كان احمد بن حنبل يعلم ان مصدر قوته يكمن في  ،(63)هة وتجرد "عملوا في خدمة السلطان بنزا 

العامة فكان يقيس حركاته وسكناته لا في ضوء مقياس رضوان الله وحده  وانما في ضوء ما يترتب على هذه 
فان اس" نه قد كرر نفس مقوله المستشرق "إ،ويمكن القول (64)الحركات والسكنات من تأثير في نفوس العامة "

حول قضية المعتزلة والمحنة التي رافقت الفقهاء في تلك الحقبة بل حتى ان كتابه المحنة كانت  الآراء الواردة فيه 
ن تقنية التسييس بشقيها ـ الغربي إ، وهنا يمكن القول (65)هي للمستشرق المذكور ولكن جدعان نسبها لنفسه
ؤدي الى خلط المفاهيم والاوراق فالتاريخ كله يشهد ان احمد بن والعربي تشكل خطرا على مفاهيم التراث ؛ لانها ت

 .حنبل كان مظلوما في محنته،  الا ارباب تقنية التسييس يرون غير ذلك

ومن المهم ان نصل الى قناعة ان عملية التسييس في العقل الحداثي العربي ليس امرا عرضيا وانما هو      
فبعد ان  ،المعرفة الاسلامية فلم يسلم منها حقل الا وكانت شاخصة فيهلذا نجدها قد غطت كل حقول  ،منهج واع
الحقل الاصولي " الصورة الوردية التي حاولت المدونة الاصولية ان  ل القرآني والفقهي نجدها لم تتخططالت الحق

برزت في  ،ترسمها لحكم الخلفاء الراشدين ليست سوى صورة مثالية فرضتها عليهم اختبارات سياسية وعقائدية
لان اي مس بإحدى حلقات سلسلة الخلافة قد يهدد خلفاء  ،وقت متأخر لتجميل كل مراحل حكم الخلفاء المسلمين

، والحديث مع تقنية التسييس في المجال الحداثي طويل جدا نكتفي بما سيق من نماذج لبيان مدى (66)الحاضر"
 .استحكام سلطة الاستشراق عبر هذه التقنية

بين السياسة التي  اً ن هناك فرقإاثيين تغافلوا عن مسألة مهمة هي يمكن القول ان المستشرقين و الحدوهنا        
وبين السياسة التي تخدم المصلحة الدينية التي  ،للنقد والذم اً تخدم الاغراض الشخصية التي عادة ما تكون موضع

تِلْكَ في ذم بعضها ومدح الاخر بقوله تعالى :" وهذا منهج القران الكريم  ،لمدح والثناءل اً غالبا ما تكون موضع
ا ۚ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتهقِي ارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلهذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَاد  ، والعلو هنا بمعنى والتكبر (67)"نَ الده

في حين جاءت آيات  ،شرق بعين العلو والتكبر، وهما من تبعات السلطة على ان الغرب ينظر لل(68)والتجبر
وا لَهُم مها اسْتَطَعْتُم مِّن قُوهةٍ وَمِن رِّبَاطِ  اخرى يستشف منها المدح لما يخدم مصلحة الناس بقوله تعالى:" وَأَعِدُّ

كُمْ" وا الَأمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ إِنه اَلله يَأْمُرُ وقوله تعالى " ،(69)الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوه اللَّهِ وَعَدُوه كُمْ أَنْ تُؤَدُّ
ِ الْعِزهةُ ،وقوله تعالى  "(70)"النهاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالعَدْلِ  يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنه الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَله وَلِلّهِ

والمؤمنين ومدح  ، والتي يفهم منها نصرة النبي(71)"وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنه الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ وَلِرَسُولِهِ 
ن واذنابهم  بين نوعي السياسة ـ الممدوحة والمذمومةـ  فتركوا الاولى و ، وبهذا لم يفرق المستشرق(72)سياستهم

داثيين انفسهم كانوا ادوات تحركها السياسة الدولية  فكثير وحملوها على الثانية، فضلا عن ان المستشرقين والح
من المستشرقين كانوا قد وضعوا اعمالهم البحثية في خدمة الدول الاستعمارية حتى وصل الامر ببعضهم انهم 
ضباط في جيوش الدول الغربية لهم مهام خاصة تساعد تلك الدول في تحديد اماكن القوة والضعف ورسم 

اما بعض الحداثيين العرب فصحائفهم ليست  بيضاء،  بل كانوا ممن  ،(73)البلدان المراد استعمارها الجغرافيا في 
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يسعون الى التقرب من السلطة السياسية فهذا الجابري يتزلف للملك المغربي بقوله  "الملك يتمتع بشرعية تاريخية 
طالها التناقض في حين نجده يصرح في مكان  ، وبهذا تظهر الحلة السياسية للجابري التي(74)لا ينازع فيها احد "

، (75)اخر بنقد السياسة اذ يقول :" ان نقد العقل العربي السياسي  يجب ان يبدأ من رفض مبدأ الامر بالواقع "
ان لهم احضان  وليس هذا حال الجابري فقط بل هو حال جل الحداثيين الذين زايدوا على فقهاء السياسة نجد

، و قد تنبه بعض الباحثين الى هذا الخلط  السلطوي الانثربولوجي  " ان (76)طة السياسية دافئة في معاطف السل
فثمة  ،فإن السارد لا يستطيع ان يتحدث بحرية مطلقة ،مثل هذه السلطة منجز تساندي بين السارد والجمهور

جعلنا نضع موضع وهذا هو الذي ي ،شروط مفهومية ومؤسسية يجب تحقيقها اذا اريد للخطاب ان يكون مقنعا
الشك محاولات علماء الاجتماع لعرض هذه الخطابات باعتبارها تمثل تلاعب القيادات المحلية بالرمزيات الدينية 

ن على وينية التسييس التي مارسها الحداث، ومما لا يقبل الشك ان تق(77)لإضفاء شرعية على سلطتهم الاجتماعية "
يئا ة مهما حاولوا بهرجتها بحلل زائفة فهم لم يأتوا بجديد ولم يقدموا شالتراث تأتي في اطار السلطة الاستشراقي

فكانت دراستهم اشد وطأة من ولكن جل ما في الامر انهم يحسبون على التراث  ،ن و مغايرا غير ما قدمه المستشرق
 .غيرهم

 المعاصرة    المطلب الثالث : سلطة الاستشرار عبر تقنية الاستبدال و التوليد في الدراسات القرآنية

 اولا: تقنية الاستبدال و التوليد عند المستشرقين    

ومن تقنيات السلطة الاخرى التي يمارسها الاستشراق في حقل الدراسات القرآنية المعاصرة هي ظاهرة       
المصطلحات كانت هذه أاستبدال مصطلحات التراث الاسلامي وتوليد مصطلحات جديدة تغايرها  تماما، سواء 

مستحدثة  من قبل الدارسين انفسهم، وقد سحبت هذه التقنية من الدراسات الاستشراقية  مافدة من ثقافة اخرى او 
وطبقت حرفيا من قبل تلامذتهم والمعتقدين بعلو كعبهم في مجال دراسة التراث الاسلامي لغايات لا تخفى، 

الى القرن التاسع عشر وذلك ابان عملية النقد ويمكن ارجاع الجذور الحديثة لعملية تغيير واستبدال  المصطلحات 
الموجهة للكتاب المقدس والتي تم تسميتها "بالحقائق الجديدة" التي تعد خروجا على التعاليم المسيحية القديمة التي 

ليهود  اما الجذور القديمة ففي القرآن الكريم اشارة الى تلك الظاهرة التي مُني بها ا( 78)تم نعتها "بالحقائق القديمة"
لَ الهذِينَ ظَلَمُوا قَوْلا  غَيْرَ الهذِي قِيلَ لَهُمْ بقوله تعالى :"  ، اي " فخالف الذين عصوا، والذين فعلوا ما لم (79)"....فَبَده

من  جديد   مصطلح الكتابي  بمصطلح  ، اي استبدلوا ال(80)يكن لهم أن يفعلوه، وغيروا ما أمروا به، فقالوا غير ذلك"
وابط او حاجة لذلك ويبدو ان هذا الامر متجذر في الثقافة الاستشراقية على اساس انها وريثة انفسهم دون ض
 .الثقافة الكتابية

برز رواد تقنية الاستبدال والتوليد  في الدراسات الاستشراقية هو الالماني "تيودور نولدكة" الذي أومن        
، كدلالة على ان القرآن له تاريخ (81)ن" فالف كتابه تاريخ القرآنسماه " تاريخ" مع "القراأ استحدث لنا مفهوما جديدا

وهذا المصطلح المستحدث لاقى رواجا في دراسات المستشرقين الذين ساروا على هدى نولدكه فظهرت دراسات 
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وتاريخ الشريعة  ،وتاريخ العقيدة ،وتاريخ النص القرآني ،عدة تشير الى هذا المصطلح مثل اصل سور القران
، ولاشك ان هذا المصطلح سلاح ذو حدين فمن استعمله بطريقة (82)ها من الدراسات الاستشراقية الاخرى وغير 

موضوعية انتج لنا علما خاصا يبحث في تاريخ المصحف الشريف وهو علم ممدوح والفت فيه كتب قيمة كتاب 
ين الاسلامي كما فعل ر على الديتاريخ القرآن للزنجاني، اما استعماله بطريقة غرضية فهو ذو اثر خط

المستشرقون  لأنه يشير الى ان الاسلام دين تاريخي وبالتالي فهو بعيد عن الوحي السماوي وهو ما لا يمكن 
قبوله،  لان هذه الفكرة ذات اصل يهودي متبلورة من عملية نقد الكتاب المقدس التي يرى اربابها ان الكتاب 

ينطبق على التوراة ينطبق على بقية الكتب  من ثم فهو، و (83)ى يد عزراالمقدس ـ التوراة ـ  كان شفويا ثم دون عل
 .الاخرى، وعلى هذا الاساس يمكن عد تلك التقنية سلبية النتاج بعكس الاستعمال الاول 

ومن التجليات الاخرى لتقنية الاستبدال والتوليد التي مارسها المستشرقون في دراساتهم هي عملية الفصل          
ورائد هذه النظرية هو المستشرق فلهاوزن الذي  ،ين وشخصية النبي اي طريقة التطور التدريجي للدينبين الد

هذه بي او المؤسس بدلا من المشرع، و وضف مصطلحات عدة لتحقيق هذه النظرية مثل البطل الديني بدلا من الن
بين دين  اً ة اليهودية كما ان هناك فرقبين دين موسى والديان اً ن هناك فرقأالتقنية  وجدت في دراساته مما يؤكد 

:"ان عيسى التاريخ جاء اولا ثم تطورت بعد ذلك المعتقدات والمؤسسات الدينية  اذ يقول ،عيسى والديانة المسيحية
اي ان الديانات السابقة نشأت بطريقة التطور التدريجي فبناءً على نظرية فلهاوزن  ،(84)التي سميت بالنصرانية " 

وعيسى التأريخي في الديانة المسيحية ويحاول تطبق عملية الفصل  ،ى التاريخي في الديانة اليهوديةان هناك موس
، ثم تطور الاسلام تدريجيا هو المؤسس او البطل الدينيهذه على الدين الاسلامي على اعتبار ان النبي 

ولكن المستشرق  ،انة الاسلاميةالتأريخي في الدي يروم القول ان هناك محمدا من ثمذ شكله الحالي، و أخحتى 
" الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ غفل عن امر مهم هو ان القرآن الكريم نفسه قد تكفل بمعالجة هذه النظرية بقوله تعالى 

سْلَامَ دِين ا " عد تتمة الاحكام الشرعية  التي جاء في تفسيرها انها نزلت ب( 85)وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِْ
النص ، وعليه فالدين الاسلامي قد اكتمل بتصريح (87)وتنصيب الوصي الذي يخلف الرسول في قيادة الامة  (86)

، كما انه غفل عن حقيقة اخرى وهي ان الكليات وعلى حياة النبي محمد  مالقرآني سواء في الجزئيات ا
ف النص القرآني الذي ظل محفوظا فلا قياس بين الاسلام نصوص التوراة والانجيل قد تعرضت للضياع بخلا

 وغيره من الديانات الاخرى.

ومن مظاهر الاستبدال والتوليد الاخرى ما جاء به المستشرق الفرنسي بلاشير، اذ نجده  يستبدل          
، مشيرا (88) لقرآن"المصطلح الاسلامي "جمع القرآن" بمصطلح جديد في مجال الدراسات القرآنية ويسمه "تنقيح ا

الى عمليات الشكل والاعجام وتوحيد القراءات القرآنية وما جرى ابان عملية الجمع من اراء مختلفة وتجاذبات 
نتج  من ثماضيفت الى النص القرآني و  متنوعة وغيرها، وقد يسأل سائل اين نضع عمليات الشكل والاعجام التي

بين التنقيح وبين التشكيل والاعجام لان التنقيح يعني  اً شاسع اً بون فيكون الجواب ان هناك ،عنها تعدد القراءات
في حين ان الشكل والاعجام هي عمليات تبيين وايضاح وتفسير للقرآن  ،التهذيب او تخليص جيد الكلام من رديئه
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ودة من قبل الكريم وعليه فالاول لا يمكن تطبيقه على النص القرآني بخلاف الثاني، وعليه فإن هذه التسمية مقص
قابل للزيادة والنقصان والتبديل والتغيير، والذي دفعهم لمثل  بشريٌ  شير؛ ليثبت أن القرآن الكريم جهدٌ المستشرق بلا

هذا القول ما وجد في داخل التراث الاسلامي من احداث تمثلت في  إعادة كتابة القرآن الكريم وجمعه حفاظا على 
واختلاف اللهجات فيه فظنوا أن ذلك كان من باب التنقيح  ،النقص والزيادةالنص القرآني من التحريف والتغيير و 

، وبهذا يستحدث المستشرق مصلحا مقصودا بديلا لمصطلحات التراث الاسلامي (89)للنص القرآني والتعديل فيه
     .فهو يؤسس لسريان هذه التقنية في الدرس القرآني

في الدراسات القرآنية المعاصرة ما قام به المستشرق الياباني  ليدبيقات تقنية الاستبدال و التو ومن تط        
، من استحداث مصطلح جديد عبر تطبيق علم الدلالة على القرآن الكريم، فانتج مصطلحا (90)توشيهيكو ايزوتو

الكريم،  علم الدلالة الحديث على القرآنالذي يسعى فيه الى تطبيق مبادى  ،(91)جديدا اسماه "علم الدلالة القرآني "
انجليكا  والحق يقال ان هذه الدراسة نافعة في بابها لانها كانت منصفة بعض الشيء  اما المستشرقة الالمانية

كان لها نصيب ايضا في عملية استبدال وتوليد المصطلحات فأنتجت لنا تسميات عدة منها  فقد  ،(92)نويفرت
" المتحدث القرآني " بدلا من كلام الله او الوحي    او مصطلح عائري" بدلا من "الخطاب القرآني""الخطاب الش

القرآني ومصطلح " الظاهرة الدينية" وغيرها من المصطلحات التي تراها ضرورية في الدراسات القرآنية 
ويختصر الطريق بعض  ،، ولعل هذه نماذج من تقنية التوليد التي مورست في الدراسات القرآنية(93)الحديثة

لا يغرك زخرف الالفاظ الوسيمة المتلألئة مثل قولهم الجديد والقديم  والاصالة والمعاصرة  الباحثين بقوله :"و 
ثت الفتنة ، وفعلا حد(94)الحضارة العالمية  والتخلف والتحضر  فإنما هي الفاظ لها رنين وفتنة "الثقافة العالمية  و و 

صطلحات جديدة  لكي تتولد معان جديدة ن عبر استبدال مصطلحات التراث الاسلامي بمو التي ارادها  المستشرق
لية يسير عليها اتباعهم من ارباب الحداثة في آا لسلطتهم في الدرس القرآني عبر تخدم الغرض الاستشراقي فأسسو 

 سبر اغوار القرآن الكريم.

 ن موقف عند رواد الدراسات القرآنية من تقنية التوليد2

والطرق التي استعملها  نفسها الآليةاء الحداثة الى استعمال ساعين ور لقد سعى كثير من المفكرين ال       
واستحداث مفاهيم بديلة عنها بحجج  ،ن في تغيير المفاهيم والمصطلحات الشائعة في التراث الاسلاميو المستشرق

كان الهدف من ورائها التحرر من المصطلحات الاسلامية التي اضفت على النص طابعا من الحصانة  ،واهية
ية التي طالما ازعجت الدارسين الغربيين واذنابهم من ارباب الحداثة؛ لذ لجأوا الى مثل تلك التقنية المنهج

المقصودة " ان عملية النقل من الوضع الالهي الى الوضع البشري تقوم على عمليات منهجية خاصة  تلعب على 
ويبعدنا عن اليقين الالهي منها كحذف تغيير المفاهيم والمصطلحات واستبدالها بما يدخلنا في الشك والنسبية 

عبارات التعظيم التي يستعملها جمهور العلماء في الحديث عن النص القرآني مثل " القرآن الكريم " والذكر الحكيم 
" قال الله عز وجل " " وصدق الله العظيم " قال الله تعالى " واستبدال مفاهيم اخرى مقررة بأخرى جديدة من صنع 
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بدال "العبارة" مكان "الاية"  واستبدال مصطلح "نزول القرآن" بالظاهرة القرآنية " و" الخطاب النبوي" الانسان كإست
، ويعد محمد اركون رائد تقنية التوليد  في الدراسات القرآنية المعاصرة حيث نجده (95)مكان " الخطاب الالهي""

نص القرآني كونها مصطلحات مولدة " ان يتباهى ويصرح بغموض جل المصطلحات التي اعتمدها في دراساته لل
معظم الطلبة الذين يقرؤون كتبي يشكون من صعوبة فهم الجهاز المفهومي والمصطلحي واواصل تجديده 

... ان تلك الصعوبة لا تعود الى اتباعي لإسلوب معقد او الى كثرة المصطلحات الغريبة المعنى والنادرة .واثراءه
الارضية المفهومية المعرفية الخاصة بالعلوم الانسانية  والاجتماعية باللغة العربية اي  وانما الى انعدام ،الاستخدام

.... لا يمكن ادراك المقاصد المعرفية الخاصة بفصل المكانة المعرفية .لغة التلقي التي ينتقل اليها فكر الحداثة
ن مجادلات علمية ومناقشات فلسفية والوظيفة المعيارية للوحي اذا كان القارئ بعيدا او غافلا عن ما يجري م

،ولا اخال ان تصريح اركون (96)لاهوتية حول ما اسميته بظاهرة الوحي في الاديان المرتبطة بالكتب المنزلة "
منطقيا فكثير من دراساته حملت مفاهيم غربية وغامضة تصعب على كثير من الدارسين حصرها بدقة  فكلمة 

اول في التراث الاسلامي فضلا عن تصريحه باستحداث تسمية خاصة للوحي لاهوت كلمة غربية بامتياز ولم تتد
إن   تحت عنوان "ظاهرة الوحي" عندها شاعت ظاهرة توليد المصطلحات الجديدة كما روج اركون الى ذلك  "

المعنى و  ،لةالعلامة اللغوية والبُنى الأولية للدلاو  ،و الرأس مال الرمزي  ،الطقس الشعائري و  ،الأسطورة و الميثولوجيا
التصور و  ،و المخيال الاجتماعي ،الوعي واللاوعيوفق السرد القصصي والتاريخية و  ،وإنتاج المعنى ،المجازو 

دون توقف من خلال البحث  ،كل ذلك يُمثل مصطلحات يُعاد بلورتها و تجديدها ،ونظام الإيمان و اللاإيمان
لقرآنية" ولم أستخدم مصطلح "القرآن" عن قصد، لماذا؟ ، "استخدمت هنا مصطلح "الظاهرة ا(97)العلمي المعاصر"

لأن كلمة "قرآن" مثقلة بالشحنات والمضامين اللاهوتية، وبالتالي فلا يمكن استخدامها كمصطلح فعال  من أجل 
، وهنا (98)القيام بمراجعة نقدية جذرية لكل التراث الإسلامي، وإعادة تحديده وفهمه بطريقة مستقبلية استكشافية.."

بلاشير، نويفرت، وغيرهم ف تبني تقنية الاستبدال وهذا ما  ،نجد ان اركون قد وقع تحت تأثير المستشرقين نولدكة
 .يثبت سلطتهم عليه

والحال ذاته ينطبق على نصر حامد ابو زيد فهو الاخر لم يتخلف في اثبات السلطة المصطلحية         
 حرص جُل الحداثيين على امتهانها، بدال  المصطلحات التيللاستشراق في طروحاته من خلال سمة توليد واست

لكنه يصبح مفهوما بالنسبي والمتغير اي من جهة الانسان اي  ،اذ يقول :" القرآن نص مقدس ثابت منطوقه
وفي موضع اخر ايضا يقول :" ان الحقائق الامبريقية المعطاة عن النص  (99)...".يتحول الى نص يتأنس

 ،مبريقية مصطلح ابتدعه ابو زيد في اطار تقنية التوليد ولم يكن معهودا في التراث الاسلاميفالا ،(100)... ".توكد
، (101)...".وفي مكان اخر يؤسس لمصطلح اخر" ان الدعوة للتحرر من سلطة النصوص ومرجعيتها الشاملة

النسبي  ،نصوصوعليه فالمتبع لكتابات ابي زيد  يقف على جملة من المصطلحات المولدة ومنها " سلطة ال
الأنسنة وغيرها، ولا غرو ان هذه ليست من بناة افكار ابي زيد بل مما جادت به يد  ،الحقائق الامبريقية ،والمتغير

الاستشاق عليه، اما المفكر الحداثي عبد المجيد الشرفي فهو الاخر يستعمل تقنية الاستبدال والتوليد اذ يؤسس 
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يد مصطلح " إسلام التاريخ" حتى يبرر القول بأن الدين الاسلامي دين لاستبدال مصطلح "إسلام الرسالة" وتول
تاريخي، وهو منهج استشراقي بحت كما نراه يطلق مصطلح " ظاهرة دينية "على الدين الاسلامي عموما اذ يقول " 

صحيفة ، كما يؤسس لمصطلح اسمه "نظام ال(102)وتم الاعتراف للظاهرة الدينية بخصوصيتها واصالتها ونجاعتها "
، اما ادونيس فلم تفارقه هذه التقنية فنراه يستعمل (103)" مشيرا الى مسالة السقيفة والتحالفات التي جرت هناك

 النصوص الأخرى غير آبه  مصطلح "الكتابة القرآنية"، وينص صراحة على أنه يتعامل معها كما يتعامل مع 
يم بمصطلح  "الكتابة القرآنية"، وينص صراحة على اذ يقول: ويستبدل أدونيس مصطلح القرآن الكر  ،لقداسة النص

ا لغويًّا،  أنه يتعامل معها كما يتعامل مع النصوص الأخرى يقول: "إنني أتكلم على الكتابة القرآنية بوصفها نصًّ
ا أدبيًّا.....وربما اثارت عبارة الكتابة القرآن ا نقرؤه كما نقرأ نصًّ ية تساؤلا خارج كل بُعد ديني: نظرًا وممارسة، نصًّ

، " وكثير من الحداثيين ممن سار على هذا النهج كالطيب التزيني (104)ذلك ان القرآن نزل وحيا وبلغ شفويا "
، وهذا ان دل على شيء انما يدل على عمق سلطة الاستشراق وحاكميتها في حقل (105)وغيره من ارباب الحداثة 
 .الدراسات القرآنية المعاصرة

 الخاتمة

ام فضله وسوابغ نعماءه والصلاة على النبي المصطفى واله الأطهار , وبعد الخوض في الحمد لله على تم
 مضمار تقنيات سلطة  الاستشراق  توصل الباحث إلى النتائج الآتية :

وهي عملية حديثة نوعا ما  ان المستشرقين واتباعهم قد استعملوا  تقنيات خاصة للتعامل مع النص القرآنياولا : 
طور الدراسات الاستشراقية اي بعدما تغلغل الفكر الاستشراقي وتعمق في دراسة التراث الاسلامي قد ظهرت بعد ت

 .فمارسوا هذه التقنية

ان المستشرقين لم يكتفوا باستعمال هذه التقنية فقط على نطاق دراساتهم حول النص القرآني بل نقلوها لمن  ثانيا :
جل  نّ وأمنهجا لاغنى عنه في الدراسات القرآنية المعاصرة  يسير على مناهجهم ويقتفي اثرهم وعليه اصبحت

 ارباب تلك الدراسات هم نتاج مدارس استشراقية

يستشف الباحث حرص المستشرقين والحداثيين على ممارسة تقنية التوفيد بشكل واضح وذلك بهدف اظهار  ثالثا: 
مفاهيم الاسلامية الى اصول غربية عبر علو كعب الثقافة الغربية على نضيرتها الاسلامية وذلك بارجاع ال

  .ممارسة تقنية التوفيد

ن في دراسة التراث القرآني حيزا واسعا لبث الافكار و ات الجديدة التي مارسها المستشرقرابعا : اتاحت التقني
فقد فتحت الباب على مصراعيه امام الطرح الغربي ليغلغل في الوسط العلمي ويثير الشبهات  ،الاستشراقية

 .الاشكاليات ويبث الافكار الوافدة مكانهاو 
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لأنها سعت الى تغيير المصطلح  ،خامسا : من اهم التقنيات التي مورست في الحقل القرآني هي تقتية الاستبدال
واحلال اخر مكانه مما يعطي السعة والاريحية للباحث الغربي والحداثي في نشر فكره على اعتبار ان  ،الاسلامي

 .ي يقف عائقا امام الباحث الغربي لانه يعطي دلالة خاصة لا تنسجم مع الفكر الغربيالمصطلح الاسلام

 الهوامش: 
 

                                                           

( التوفيد: هي تقنية وضع اسسها  المستشرقون في دراساتهم للنص القرآني، تقوم على ارجاع اغلب مفاهيم الديانة الاسلامية 1) 
سواء كانت مفاهيم عقدية او فقهية او اخلاقية  او حتى اللغوية الى اصول اجنبية سواء كانت ديانات سابقة ـ يهودية،مسيحية، او 

 قبلية، او عادات مجتمعية، لغرض اظهار حاكمية الديانات السابقة على الدين الاسلامي. ثقافات 
(التسييس: هي تقنية اسسها  بعض المستشرقين ابان دراستهم للنص القرآني، يراد بها  دخول السياسة في تكوين اكثر مفاهيم 2)

كانت ذات غايات سياسية اسيما كتدوين النص القرآني مثلا فقد الدين الاسلامي، او ان اكثر مباحث القرآن الكريم ومفاهيمه انما 
 وصفوه بانه  عملية سياسية بحتة. 

( التوليد )الاستحداث(: هي تقنية اسسها المستشرقون في الحقل القرآني، تقوم على اساس ايجاد مفاهيم ومصطلحات بديلة عن 3)
 صر وهدم المصطلحات التراثية.مصطلحات الاسلامية بحجة انها  لا تتناسب مع متطلبات الع

 .  1/414( ينظر: اخطاء ومفتريات دائرة المعارف الاسلامية  الاستشراقية: خالد القاسم،4)
في دمشق خلال حكم الدولة الأموية، من عائلة مسيحية  676( تعريف يوحنا الدمشقي: ولد باسم يوحنا منصور بن سرجون عام 5)

ي بلاط الخلافة الأموية وكذلك كان يعمل جده رئيسًا لديوان الجباية المالية فيها. وقد شغل يوحنا نافذة إذ كان والده يعمل وزيرًا ف
الدمشقي نفسه هذه الوظيفة فترة من الزمن، ومن ثم دخل إلى دير القديس سابا قرب القدس في فلسطين بعد بداية خلافة هشام بن 

 /https://ar.wikipedia.org/wikiقبله.ينظر:  عبد الملك، وقد جمعته صداقة معه ومع عدد من الخلفاء
 .72 ،( اعادة قراءة النص الشرعي استهدافه في الفكر العربي المعاصر : سليمان الغصن،6)
م، بدأ دراسة اللغة العربية وهو في المرحلة الثانوية، ثم بدأ يدرس السريانية، 1886( كارل بروكلمان: مستشرق ألماني، ولد عام 7)

 https://ar.wikipedia.org/wiki م. ينظر:1956الكتابية، وأتقن العبرية، تتلمذ على يد المستشرق نولدكة، وتوفي عام والآرامية 
 . 71( تاريخ الشعوب الاسلامية:  كارل بروكلمان، 8)
ة والإسلامية م، عمل رئيساً لقسم الدراسات العربي1909(مونتجمري وات: "مونتجمري وات: مستشرق إنجليزي معاصر ولد عام 9)

.وقد قام خلالها بتدريس الإسلام،  أصدر العديد من المؤلفات من أشهرها:" محمد في 1979-1947بجامعة أدنبره في الفترة من 
 .2/554مكة " و "محمد في المدينة " و "محمد نبي ورجل دولة". ينظر: المستشرقون: نجيب العقيقي،  

 . 51ان بركات، طبعة المكتبة العصرية، صيدا ـ لبنان، بلا ت، ( محمد في مكة: مونجمري وات، ترجمة شعب10)
( غوستاف لوبون: مستشرق وطبيب ومؤرخ فرنسي. عمل في أوروبا وآسيا وشمال أفريقيا. كتب في علم الآثار وعلم 11)

 .https://ar.wikipedia.org/wikiالإنثروبولوجيا وعني بالحضارة الشرقية. من أشهر آثاره: حضارة العرب: ينظر 
 .158( حضارة العرب: غوستاف لوبون: ترجمة  عادل زعيتر، 12)
 .165( مذاهب التفسير الاسلامي: اجناس جولد زيهر، 13)
 .166( المصدر نفسه،14)
 . 45( نظرات في علاقات الفقه الاسلامي بالقانون الروماني: كارلو نللو، 15)
 . 369 /1ز، ( الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري: ادم متن16)
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 .48( تاريخ الشعوب الاسلامية: كارل بروكلمان،، 17)
 .50ـ49( اصول الفقه: جوزف شاخت،، 18)
 .116( الاسلام في الاسر: الصادق النيهوم،، 19)
 .76(نقلا عن: اعادة قراءة النص الشرعي واستهدافه في الفكر العربي المعاصر: سليمان الغصن، 20)
 .163ـ  162هشام جعيط،  ( تاريخية الدعوة المحمدية:21)
 215( ينظر:  الفكر الاصولي واستحالة التاصيل: محمد اركون، 22)
 . 227( الهوامل والشوامل حول الاسلام المعاصر: محمد اركون، 23)
 .169( الاسلام والانغلاق اللاهوتي: اركون، 24)
 .35( الاسلام بين الرسالة والتاريخ: عبد المجيد الشرفي،،25)
 .25سه، ( المصدر نف26)
 .45(  المصدر نفسه، 27)
 .304( نحن والتراث: محمد عابد الجابري، 28)
( توفيد الاصل:نعنى بها الطعن في  اصول التراث  الاسلامي على انها وافدة ومستوردة من الديانت السابقة والثقافان البيئية 29)

 الاخرى.
المفردات اللغوية على انها قد جاءت من لغات اخرى  ( توفيد الاجنبي: هي عملية اكتشفها علماء الاسلام تختص ببعض30)

 فيرجعونها الى لغاتها. 
 .163( ينظر: التأويل الحداثي للتراث التقنيات والاستمدادات: ابراهيم السكران، 31)
 .163(المصدر نفسه، 32)
 .9(سورة يونس: الاية 33)
 .30(سورة الاحقاف: الاية 34)
 . 43( الصاحبي: ابن فارس، 35)
 .3/153ر دراسة للتأريخ: ارنولد تويني،( مختص36)
 .121(حضارة العرب: غوستاف لوبون، 37)
 .220( مذاهب التفسير الاسلامي: جولد زيهر، 38)
وتعلم بمدرسة اللغات الشرقية  1879، سافر إلى باريس سنة 1861هو مستشرق فرنسي ولد في الجزائر عام  ( پُول كزنوفا: 39)

ود الشرقية ثم كان مدرساً للعربية وآدابها بجامعة فرنسة، وتوفي بالقاهرة. مما ترجمه إلى الفرنسية كلام الحية. وعين أميناً لقسم النق
ابن خلدون عن ) البربر ( وفصولًا من خطط المقريزي في ) وصف مصر ( وصنف كتاباً عن ) محمد صلى الله عليه وسلم ونهاية 

توفي بالقاهرة سلامية وآلات الرصد عند العرب، ومكاييلهم وموازينهم، بالفرنسية أيضاً. العالم ( بالفرنسية، وكتب أبحاثاً عن النقود الإ
 . 2/78م. ينظر: موسوعة الاعلام خير الدين الزركلي،1926عام 

 .273(نقلا عن، المستشرقون والقرآن الكريم: محمد أمين حسن محمد بني عامر، 40)
 .248ـ 240لقاسم بن علي اكبر الخوئي، ( ينظر البيان في تفسير القرآن: السيد ابو ا41)
 250(  ينظر: المصدر نفسه، 42)
(43)-H.Masse،L''Islam،P78 . ،169نقلًا عن جمع القرآن عند المستشرقين جون جلكرايست أنموذجاً، رباح الشمري 
 .47( ينظر جمع القرآن الكريم  حفظا وكتابة: علي بن سليمان العيد، مكتبة الملك فهد، 44)
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(45)john Gilchrist;  JAM AL-QURAN; P:45-46 
 .32 -31القرآن نزوله تدوينه ترجمته تأثيره: ريجيس بلاشير،،  (46)
( ن. ج. كولسون: مستشرق انجليزي، درس في لندن وعمل استاذا للفقه في جامعة لندن، ينظر: نظرة المستشرقين للفقه في 47)

 .363طور التكوين: مصطفى فرج، 
 .21سلامي: ن.ج. كولسون، ( تاريخ التشريع الا48)
 ومابعدها.158( ينظر:  تاريخ التشريع الاسلامي: كولسون، 49)
 .81( مذاهب التفسير الاسلامي: جولد زيهر، 50)
 .38( تاريخ الشعوب الاسلامية: كارل بروكلمان، 51)
 .306( تاريخ حركة الاستشراق: يوهان فوك، 52)
 .46( تكوين العقل العربي: محمد عابد الجابري، 53)
 .79( الفكر الاصولي واشكالية السلطة في الاسلام: عبد المجيد الصغير، 54) 
 ، 10( ضحى الاسلام: احمد امين، دار الكتاب العربي، ط55)
 .346( تكوين العقل العربي: محمد عابد الجابري، 56)
وتقلد مناصب كبيرة في الدولة ،تدرج في دراسته 1932(محمد سعيد العشماوي: باحث وكاتب حداثي وقانوني مصري، ولد عام 57)

م. ينظر: 2013كرئيس محكمة الجنايات ورئيس محكمة امن الدولة وغيرها له عدة مؤلفات منها، الاسلام السياسي توفي سنة 
https://arz.wikipedia.org/wiki 

 .64ـ  14( ينظر: حقيقة الحجاب: محمد سعيد العشماوي، 58)
 .65ـ 64( المصدر نفسه، 59)
 .124صول والواقع: حماد ذويب،، ( جدل الا60)
 .49( لبنات في المنهج وتطبيقه: عبد المجيد الشرفي، 61)
 .105( الحداثة والاسلام: عبد المجيد الشرفي، 62)
 .272( المحنة بحث في جدلية السياسي والديني في الاسلام: فهمي جدعان، 63)
 .281( المحنة: فهمي جدعان، 64)
 .250راث: السكران، ( ينظر: التاويل الحداثي للت65)
 . 646( جدل الاصول والواقع: حماد ذويب، 66)
 . 83( سورة القصص: الاية 67)
 . 7/464( ينظر: مجمع البيان في تفسير القرآن: ابو علي الفضل بن الحسن الطبرسي 68)
 .60( سورة الانفال: الاية 69)
 .58( سورة النساء: الاية، 70)
 .8(سورة المنافقين: الاية، 71)
.وينظر الامثل في تفسير كتاب الله المنزل: ناصر مكارم 19/282ظر: الميزان في تفسير القرآن: محمد حسين الطباطبائي، ( ين72)

 .18/236الشيرازي، 
 .44ـ 38( ينظر: الاستشراق وسائله اهدافه دراسة تطبيقية حول منهج الغربيين في دراسة ابن خلدون: محمد فتح الله الزيادي،، 73)
 .207التاويل الحداثي للتراث: ابراهيم السكران،  ( نقلا عن74)
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 .362( العقل السياسي العربي: محمد عابد الجابري، 75)
 .209( ينظر التاويل الحداثي للتراث: ابراهيم السكران، 76)
(77)Genealogy of religion Discipline and Reasons of power in Christianity and islam،  Talal Asad، 

JHU press، 1993، p،210.     
 .47( ينظر: هدم الاسلام بالمصطلحات الحديثة: زينب عبد العزيز،78)
 .59( سورة البقرة: الاية 79)
 .230 /1( مجمع البيان: الطبرسي، المكتبة الشيعية، 80)
اب تاريخ القرآن لعبد ( هناك اشكالية على مستوى ظهور هذا المصطلح لاول مرة ؛ وذلك بسبب المقاربة الزمنية  بينه وبين كت81)

الكريم الزنجاني فقد يشكل البعض بان الزنجاني قد سبق نولدكة في ذلك على اعتبار المعاصرة بينهما ولكن بعد البحث والاطلاع  
م وهي اسبق من وفاة 1930يمكن القول: ان المسألة صحيحة على المستوى المنهجي على اعتبار ان فاة نولدكة كانت عام 

م، ومع ذلك يبقى الاشكال قائما كيف نحرز ان نولدكة قد سبق الزنجاني في ابداع المصطلح وهذا 1941ي كانت عام الزنجاني الت
م، بينما الثاني تم تأليفه 1856الاشكال ينتفي اذا رجعنا الى تاريخ تاليف الكتابين فالاول كان اصله اطروحة دكتوراه نوقشت عام 

 يرتفع الاشكال. م اي بعد وفاة نولدكة وبهذا1935عام 
 . 13( ينظر: دراسة القرآن الكريم عند المستشرقين في ضوء علم نقد الكتاب المقدس:محمد حسن خليفة، كتاب الكتروني، 82)
 .34( تاريخ نقد العهد القديم من اقدم العصور حتى العصر الحديث: زلمان شازار، 83)
(84 )Press،1991،p31.،Cambridge University ،Islam in Europan Thougkt: Albert Hourani 
 .3( سورة المائدة: الآية 85)
 .1/235( ينظر: جامع البيان لاحكام القرآن ) تفسير القرطبي(: محمد بن احمد القرطبي 86)
 .5/197( ينظر: الميزان في تفسير القرآن: محمد حسين الطباطبائي، 87)
 .٣٥ـ  ٣٢  ( ينظر: القرآن نزوله تدوينه  ترجمته تاثيره: بلاشير،88)
 .435 /1( ينظر: اراء المستشرقين حول القرآن الكريم: عمر ابراهيم رضوان،89)
لغة، بينها العربية والفارسية  30في طوكيو كان يجيد أكثر من  1914(تعريف توشيهيكو ايزوتو:مستشرق ياباني، ولد عام 90)

صبح أستاذ الفلسفة الإسلامية في جامعة مكغيل في مونتريال، في والسنسكريتية، البالية، الصينية، اليابانية، الروسية واليونانية،أ
 .ينظر: 1993طهران، إيران، من ابرز اعماله ترجم معاني القرآن إلى اللغة اليابانية، وكتاب الله والانسان في القرآن، توفي عام 

https://ar.wikipedia.org/wiki/. 

 .72: عبد الرحمن حللي، بحث ألكتروني، ( المفاهيم والصطلحات القرانية مقاربة منهجية91)
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